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مسيرة اللغة العربية في الجزائر 
من الفتتح الإسلامي إلى الاحتلال الفرنبى 


مختارية بن قبلية 
جامعة مستغانم» الجزائر 
الملخص: 
عرفت الجزائر منذ القدم حركة تطورية في ميادين مختلفة» ابتداء من الحضارة النوميدية 
إلى الحضارة الإسلامية» ونلمس ذلك جليا في مظاهر حياتية وفكرية متنوعة» وما لا شك فيه 
أن نوكن القط الأمازيق + واثان الشتراتة التدهة ليل كاف عل نذللةة وما جات نظر 
الباحثين فعلا إلى هذه الحضارة هو التنوع الثقافي والمعرفي في هذه البلاد» والذي يرجع في 
الأساس إلى تمازج الحضارتين النوميدية والعربية في منطقة جغرافية واحدة» لتخرج إلى 
الوجود حضارة جزائرية متميزة بطابعها االخاص» فكيف تم هذا المازْج؟ والأهم من ذلك» 
كيف شقت اللغة العربية لنفسها طريقًا في بلاد المغرب الأوسط؟ وما هي المحفزات والعقبات 
التي واجهت المركة التطورية للغة القرآن الكريم أثناء توالي الاستعمارات والفتوحات على هذه 
المنطقة؟ 
الكلمات الدالة: 
اللغة العربية» الدارجة» الحضارة الجزائرية» الإسلام» المغرب الأوسط. 
لي 6ك 
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الجزائر - بالتسمية الحالية - هي بلاد المغرب الأوسط قديماء وقد صنفها 
القدماء ضمن الإقلي الثااث من الأقاليم السبعة للمعمورة(!) وهي تأخذ حيزا هاما 
من جغرافية المغرب العربي الذي كان في السابق بلدا واحداء ولم يطلق عليها اسم 
وار الاايدد وول الأياكه إلماء حيث اختاروا لما امم المدينة التي اتخذوها 
قاعدة لهم» وهي مدينة الجزائر التي أصبحت ولازالت عاصة لهذا البإد. 

تعتبر الجزائر من البلدان العريقة عراقة الإفسان» حيث بمتد عهدها من 
العصر الجري الأخير» الذي يمتد من 6000 سنة إلى 2500 سنة قبل الميلادء 
والذليل غل ذلك هي: الجارة المتحوتة الى وجدات. في عين :نش قرب. العلمة 
بولاية سطيف» وهي تعود إلى ذلك العصرأت». ‏ , 

أما سكان الجزائر الأوائل فهم البربر أو ما يعرف عند البعض بالنوميديين» 
وهم أجناس بشرية مختلفة الشكل جمعت بينها خصائص جغرافية وعقائدية 
ولغوية مشتركة» وهناك اعتقاد أَنْ اللهجة الإربرية التي كان يتكلم بها سكان 
الجزائر تضخدر من اللغات الحامية» وكانت حروفها عبارة عن رسومات لشكل 
الشمس والملال والبرق» وكان الحط البربري يتكون من عشرة حروف هي 
"تيفيئاغ" أي: الحروف المتزلة .من عند الإلهء والأشكال هي. تمسة ‏ وتسمى 
"تيسديااكين"(3). 

شبدت الجزائر سلسلة طويلة من الاستعمارات والفتوحات» فد خلتها 
حضارات كثيرة بكل مكوناتها من لغات وديانات وعادات» وني ذلك يقول 
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المستشرق غوته: "فإننا نلاحظ تسلسلا غير منقطع من التسلطات الأجنبية: 
فالفرنسيون قد جاؤوا بعد الأتراك الذين جاوُوا بعد العرب الذين جاؤوا بعد 
البيزنطيين الذين جاؤوا بعد الوندال النين جاؤوا بعد الرومان الذين جاؤُوا بعد 
القرطاجيين» ويلاحظ أن الفاتح مهما كان يبقى سيد المغرب إلى أن يطرد من 
طرف الفاتح الجديد الذي يخلفه"7). وما يبمنا نحن من هذا القول هو التعاقب 
الاستعماري فقط» بعيدا عن آراء المستشرقين التى قد تأخذ منحى لا يناسب 
أضاك"الشأن ب الفرقيق »وما ونا من كل هذه الاستسمارات والنتوضياك 
هو الفتح الإسلامي الذي دخل الجزائر حاملا بين يديه دينا جديدا ولغة جديدة. 
بعد أن لقي الإسلام مكانا في قالوب سكان الجزيرة العربية» عززم المسلمون 
على إكال الرسالة ونشر الإسلام عبر كل الأمصار» وائتشرت الفتوحات د 
وصلت إلى المغرب. فبعد محاولات عديدة تم فتح إفريقية» وول عقبة بن نافع 
الفهري عليها سنة (50ه-669م) من طرف الخليفة معاوية بن أبي سفيان!"2. 
لكن ولايته واجهت مشاكل جعات مسلمة بن غذلد يتولى مكانه» وكان أول من 
حك مصر وإفريقية معا. وهو من أرسل أبا المهاجر دينار الذي فتتح الجزائر طلبا 
للتوسع(6). حيث التقى بالملك النوميدي كسيلة الذي صادقه بعد أن حاربه 
وهزمه. وكان كسيلة مقررا لمصير البربر وصاحب الكلمة المسموعة. ثم عادت 
الولاية بعد ذلك إلى عقبة بن نافع الذي اختلف مع كسيلة» واستعمل طريق 
القوة» وكانت النتيجة أنه قتل من طرف كسيلة هذا7) بمساندة من الكاهنة. 
اسقرت عملية الكر والفر بين العرب والبريرء إلى أن قتلت الكاهنة» حيث 
دخل حسان بن النعمان الجزائر» وصلح ما ارتكبه سابقيه من أخطاء. فاسقال 
الابن الأكبر للكاهنة وأعطاه ولاية الأوراس» وهناك وقع الاتفاق بين العرب 
أخيرا؟). ومن بين العوامل التي ساعدت على هذا الاتفاق هو اقتناع ابني الكاهنة 
بالغاية الشريفة من فتح الجزائر» حيث تأكدوا من كونها غاية دينية لا دنيوية» 
خاصة أن العرب تمسكوا ببذه الأرض حت بعد حرق الكاهنة للمزارع قبل موتها 
ظنا منها أن المسلمين دخلوا طمعا في الثروات. وبعد الاتفاق بين العرقين» اعتنق 
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ابني الكاهنة الإسلام» وكذلك معظم البرير» وتحسنت العلاقات بين ابميع» حتى 
بعد عزل حسان بن النعمان وتعيين موبى بن نصير مكانه. 

لما أحس البربر ببساطة هذا الدين الوافد إليهم» حاولوا فهمه والتعرف على 
مبادئه» فتعلموا العربية لبلوغ غايتبم» "إن هذا الإقبال على الإسلام بهذه السرعة 
قد أدهش كل المؤرخين الغربيين» الذين لاحظوا أن الإسلام والعربية قد قضيا 
بسبولة على الحاولات التى بذلتها اللاتينية والمسيحية خلال قرون طويلة لربط 
بصن كرت الغرى !"1 هري الأروويه رزلينا طاح إل الإلقاع كل أن 
وضوح العقيدة الإسلامية وبساطتها بالإضافة إلى العوامل السابقة دفعت البربر 
إلى الإقبال على الإسلام واعتناقه"19). ومن أهم العوامل أيضا العدالة والمساواة 
التي نادى بها الإسلام والتي أعطت حق اللحلافة لكل فميل تتوفر لديه الشروط 
المطلوبة بغض النظر عن عرقه» كا كان من حق البرير أن يغوروا على الخليفة إن 
خالف تعاليم الشريعة 

بعد أن أقبل البربر على الإسلام إشغف» اتجهوا إلى لغة الإسلام التي كان 
تعلمها جزءا من دينهم الجديد. فبعد أن حقق حسان بن النعمان غايته في اشر 
الأمن والاستقرار "عمل على نشر الدين الإسلامي بين البربر» فوزع الفقهاء إلى 
نا اد البلاد لتعليم البربر قواعد الدين» وأشر اللغة العربية لغة 5 فأقبل 
لبرير على الإسلام في حماس منقطع النظيره وحسن إسلامهم"(ا اله بويذلك 
وجدت العربية بصحبة الإسلام مكانا في قلوب البربر» وفي ذلك يقول الشيخ 
البشير الإبراهيمي: "وعرف البربر على طريقها ما لم يكونوا يعرفون» وسعت إلمما 
حكمة اليونان تستجديبا البيان» وتستدعيها على الذفان» فا حك واعد نا وظار 
إلى البربر منها قبس لم تكن لتطيره لغة الرومان؛ وراخمت البربرية على ألسئة البربر 
فغلبت وبزت» وسلطت معرها على النفوس البربرية فاحالتها عربية» كل ذلك 
باختيار لا أثر فيه لخبر"(12), 

إن اختيار البربر للإسلام إذا يقتضي اختيارهم للغته التي تبقى لصيقة به 
أبد الدهرء وهي اللغة التي "دخلت هذا الوطن مع الإسلام على ألسنة الفاتحين, 
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ترحل برحيلهم وتقيم بإقامتهم"1*1). أما العوامل التي دفعت البربر إلى الإقبال 
على تعلم العربية فهي: 
- التصاقها بالا سلام وقد سبق توضيح ذلك. 
- كون العربية لغة دين ودنياء فالواقع يمول إِنْ "العربي الفاتح لهذا الوطن جاء 

بالإسلام ومعه العدل» وجاء بالعربية ومعها العل'27"), 
- اشتغال البربر بمناصب هامة في مراك الم التى كانت تتعامل باللغة 
العرينة(15), 
- اختلاط الأنساب» حيث إِنْ البربر "اختلطوا بالعرب وتزوجوا معهم» فاتخذت 
كثرة من الأسر الإسلامية الجديدة أنسابا عربية ليدخلوا في الأرستقراطية 
ا" 
- أصبحت العربية هي لغة التعامل بين الأندلس والمغرب 177). 
- أشابه العنصر البربري والعربي في نحط الحياة من بداوة قبلية 250 وما إلى 
ذلك» وفي هذا يرى ابن خلدون إن البربر أيه اخلق الع أ ركان هذا 
التشابه عاملا من عوامل يت - ناسين "'وكان م الممكن أن يدي 
هذا الاندماج إلى ذوبان العرب في البوير ول أن اللقاء كان في إطار الإسلام 
والحضارة العربية الإسلامية» وبذا كان هذا الاندماج مشجعا على تعريب أكثر 
البربر في المغرب"( 1 

هكذا إذا كانت البداية» إلا أن معام امم حينها ١‏ تكن واضحة» و 0 
تفاصيلها في كتب التاريخء لأن المنطقة كانت في حالة مخاض»ء إلى أن دخل عبد 
رمن بن رستم البلاد» ان دولته الرسئية سنة لام حب 
اهنم الرسؤيون بعقل الثقافة المشرقية قبة إلى شمال إفريقية» فأحضروا الكتب» 
واعتنوا بعلوم الدين والأدب» وكان أدبم بارعين في العلوم والآداب والسياسة. 
وكانت اللغة العربية هي لسان الدولة الرسؤية200), 

في هذا العصر شبدت ا 00000 
ازدهارا ثقافيا واقتصاديا هائلا» "ا تطور المجال الفكري بشكل ملفت للنظر» ففى 
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القرن الثاني والثالث للهجرة» 0 من أهل البلاد الجزائرية» جمعوا بين 
مختلف اللحالات الثقافية والعلية 9 و عرف في ذلك العصر أذك: 

- الشيخ أبو السبل: البارع في اللغتين العربية والبربرية وأكبر المؤلفين 
لوو 

- يبود بن قراش التاهرتي: الذي كان متضلعا في عدة لغات» كالعربية والبربرية 
والعبرانية والارامية والفارسية» وقل اهنم بالبحث المقارن ف اللغعات» وسعى إلى 
إنشاء أسس النحو التنظيري (المقارن) (23), 

- بكر بن حماد التاهرق (200ه-296ه): أديب وشاعرء ما زالت اثاره تعيش 
إلى ونا 201 

- ثم تواصلت الولايات على الجزائر» الواحدة تلوى الأخرىء إلا أن ذلك ل يؤثر 
على المجال الفكوي فيهاء بل زاده تطوراء خاصة قِ عصر اماديين» حيث اشتهبر 
علماء وأدباء كانوا في قة البراعة» إذ جمعوا بين فنون وعلوم كثيرة[22) أذكر من 


هؤلاء: 
٠‏ يب بن مععطلي الزواوي (564ه-628ه): صاحب الدّرة الألفية في عل 
المي ل 1 


- ابن الرمامة (ت 567ه): هو أيو عبد الله مد بن علي» وقد روى عن أبي 
امن التحوي التازي» وتعلم على يد مشايخ ذلك العصرء "مج التتّى ابن رشد 
لالش ويل القوا عر ا للد ري 1 
2 الحسن بن عل التهرني زت 1ه): كان لغويا نحوياء» تعلم عل يده العديد من 
5 1 

ثم زاد المجال الفكري نضجا في عهد المرابطين والموحدين» حيث راجت في 
الجزائر ثتقافتان خارجيتان أثرتا على المثقفين بالإيجاب لا بالسلب» وهما الثقافة 
الأندلسية والثقافة المشرقية. وفي هذا العهد زاد الاهتمام باللغة العربية» وتم 
"استعراب قسم كبير من البربر بفضل تشجيع احماديين للحركة العقلية والثقافية 
37 عهدهو"(20, حينها ظهر عدد هائل من العلماء لديا والشعراء واللغويين» 
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7 أعلام اللغة في هذا العصر أذكر: 
- عبد الله ا حضرمي اللغوري الأديب» تا 
: وين الله القيمي وكان عالما 1 اللغة» اهم بشرح مقامات الحريري» فكتب 
عن مقدمتها خمسة ع ا 
- عبد الرحمن القرشي الصقلل: فقيه 5 وضحوي (32). 
بعد ذلك» 5 الحفصيون الخزائر» ومن بعدهم الزيانيون والمرينيون» 
وكان كل هؤلاء شغوفين بالعلم والفنون» فقربوا إلهم المفكرين واعتنوا بهم. 
وبدخول القرن التاسع المجري» ظهر علماء في كل مجالات الفكرء وظهرت علوم 
جديدة في الدين والدنياء ومن لغوبي هذا العصرء أذك: 
: أبو جميل زيان إبراهيم بن فائد الزواوي (ت 857ه): له أرجووة ف الح 
وشرح لألفية ابن 0 وتلخيص المفتاح» وكان 1 لغوي اهم ادن بعك ييحى 
بن معطي الزواوي(33), ٍ 
- مخوعة .من العلباء العقليين المهتمين بالنحو أمثال: انن. قنفذ والمشدالي والمغيل 
واخك .بن حزن الال ١‏ 
في القرن العاشر للهجرة» دخل الأتراك إلى الجزائر قصد حمايتها من أطماع 
الإسبان» لكن اللغة التركية لم تؤثر على اللغة الرسعية الجزائرية» بل ضاعف علماء 
اللغة - في هذه الفترة وبعدها - من جهودهم العلمية» إلا أنهم اهتموا بالتدرس 
أكثر من الدراسة والتأليف. وكان معظم العلماء مبتمون بالمجالين» "ومن الذين 
جمعوا بين الاثنين في الجزائر؛ أبو راس وأحمد المقري والفكون. غير أن هؤلاء لم 
دكروا دق اترارت ف اصع دري بين الخطتين. فالأول مثلا قد غلب عليه التدرس 
بالرغم من كثرة تأليفه والثاني قد غلب عليه التأليف بالرغم من كثرة تدراسه» 
وهناك مدرسون لم يتركوا إلا قليلا من التآليف» كحمد التواتي وعمر الوزان 
وسعيد المقري. وهناك من ترك بعض الشروح والحواشي والتعاليق كسعيد 
ر(05, 


قدو 
امتاز علماء هذا العصر باتساع فكرهم والمامهم بعلوم مختلفة» ومن برز في 
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مجال اللغة 3 
مضب القطاء لأب 6 
- يحى بن سليمان الأوراسي: ترك أورقا وتقاييد قِ النحو والبيان ل" 
- عبد الكريم الفوكون (ت 1073ه): له شرح على أرجوزة المكودي فٍ 
التصريف "البسط والتعريف"» و"شرح عل راهب الشتريت عل الاجرومية 
و”"شرح جمل المجردي ومخارج الحروف من الشاطبية"(38), 
- عيسى الثعالبي (ت 1080ه): اهتم بعدة علوم من بينها النحو والصرف 
والبلاغة(039, ١‏ 
- يحبى الشاوي (ت 1096ه): ترك مؤلفات في شت العلوم» أذ منها؛ "أصول 
النحو" و"الدر النضيد قِ إعراب كلية التوحيد" و"حاشية على شرح المرادي 
لخلاصة في 00 وعافية عل 0 00 بالأجرومية' واحاشية عل َ 
عطية في التفسير"! له 
- أحمد بن قا مم ابول (ت 1139ه): 'له تاليف تنيف عن اماثة» ما بين 
ار نظما ونثراء وذكر جزءا قليلا منها. وأكثرها في م متون 
امل 0ه ٠‏ ومن ضمن تلك التاليف» نجد له تاليفا في فنون اللغة والأدب» أذ 
منبا: "أذ نس النفوس بفوائد القاموس" و"نظم الأجرومية" و"إعانة المعاني بما للفظ 
العجز من 20008 
- محمد أبو راس المعسكري رت 8ه): له تاليف في علوم كثيرة» من بينها 
الكتب اللغوية التالية: "رفع الأثغمان في لغة الولائم لقان" و"الضابط المختصر من 
الأزهري على قواعد القاموس والجوهري" و"ضياء القابوس على كاب 
القاموسك 1590 
أما عن أماكن التعليم والدراسة» فكانت تمثل في الزوايا والكماتيب 
والمدارس» بالإضافة إلى المساجد» حيث كثرت "المدارس الابتدائية حى كان 
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لا يخلو منبا حي من الأحياء في المدن» ولا قرية من القرى في الريف» بل إنها 
كانت منتشرة حتى بين أهالي البادية والجبال النائية"2*). ليس ذلك وحسب» 
بل وجدت بعض المدارس الثانوية والعالية في بعض المدن الجزائرية المهمة. ولم 
يكن ذلك في العهد العثماني فقطء وما قبله أيضاء ففي تلمسان وجدت مس 
مدارس ثانوية وعالية» وفي قسنطينة ل مدرستان ثانويتان في عهد صالح 
باي» ووصلت إلى سبع مدارس عند دخول فرنسا. أما في الجزائر العاصمة فقد 
اختلف المؤرخون ني إحصائهاء نظرا لإحاقهم الزوايا والمساجد بالثانويات لتشابه 
مامبم» كا عرفت الجزائر ما هائلا من الككاتيب» التي انتشرت عبر أنحاء القطرء 
وكانوا يسمونها "المسيد" تصغيرا لكامة "مسجد" في نواحي العاصمة. وكانت مبمتها 
تقثل في تعليم القراءة والمابة وتحفيظ القران. أما في البادية فكانت "الزوايا" هي 
التي نتولى مبمة التعليم » ففي ناحية تلسان وحدها ول ثلاثون 3 0 

هكذاء كانت مسيرة اللغة العربية شاو الزوامةواننا لشت في نجاح 
متفون إل أن #صاء.وقت الخد نوهد د الا والمدرموة أنفسهم أمام 
المواجهة الكبرى مع العدو الجديد» إنهم الفرنسيون الذين حاواوا منذ البداية 

رت الشخصية الجزائرية» لفعلوا اللي باللغة الفراسية» وحتى هذا لم يكن 
من حق تنيع حيث "قضوا على التعليم العربي ونفوا المعلمين» واستولوا على 
أملاك الأوقاف التي كان التعليم بفضلها يقف سدا منيعا في وجه الأمية بالجزائر. 
ففي سنة (1865م) كان التعليم العربي في المدارس القومية لا ,يزال موجوداء 
كاه 00 لايق فيا و :13 الفك تلميذ. ولكن لم تأبة سه 
(1880م) حتى كان عددهم قد تناقص إلى ثلاثة آلاف تلبيذ"(06), 

لم إستسلم علماء الجزائر أمام طغيان الاحتلال الفرنبي» بل واصلوا 
جهادهم الفكري, واكتفوا بالكاتيب والزوايا م الجزائريين أصول ديهم 
ودنياهم» وكذا لغتهم العربية. ورفع المشعل انذاك 'خخية لا بأس. يها مرخ 0 
أذ من ينهم أسماء لامعة في مجال رضت اللغوية: 
- إبراهيم بن عامس السوفي (ت 1934م): فقيه ومؤرخ ولغوي(47). 
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ان أأى سني د بن العر بن مد (1869م-1929م): كل ملا بعدة 
لغات» وعضوا ى في المجمع العلمي العربي مسق ا د كت قٍ اللهيجات واللغات 
والمعاجه (* 4 
- ابن خوجة حمد بن مصطفى زت 1922م): كاتب وشاعصس وعالم في الشريعة 
الإسلامية واللغة العربية[49), 
اير ور را الما ا لايح 
الموهوب (1863م-1930م): له "مختصر الكافي في العروض والقوافي" و": 
50007 أجروم"000, 
- اطفيش احمد بن يوسف بن عيسى بن صالح (1820م-1914م): ف ته 
ولغوي ومفسر» له أرجوزة في النحوء و"الرسم" في قواعد الخط العر بي (51 
- المجاوي عبد القادر بن محمد بن عبد اليم بن عبد الرحمن 20 
3 م) : فاضل نحويء له "الدرر التحوية"(52), 

لاف أن ادف إل عات كمه 1 الأدب الجزائري الذين ساهوا 
حينها في حفظ ملاخ العروبة» حيث فضلوا التدوين بلغة القران» وكسوا أقلامهم 
للدفاع عن الحوية الجزائرية» وحاربوا الاستعمار بالشعر احماسيى والوطني» 
بالإضافة إلى الصحافة وفنون النثر والمسرح» ومن هؤّلاء: مفدي 0 والغربي 
التسين :وحمد العيد. آل خليفة: وتمد البشين الإبراهيمى: والمسريئ. ع الدين 
يفك روزا لك القية قير ة الخزات يه العييد | عد :وهنا تحرحدية؟ والكتر 
ثمن شارك في مسيرة إثبات المحوية العربية في الجزائر» والتى ترتبط كل الارتباط 
سير اللعة العريية» هذه اللسيزة الى خاء: ها القدر أن تعتل إلى القمة قل أن 
يلاها حاجز الاستعمار الفرنبى الذي أعاقها وأبطأ خطاهاء قبل أن تعيد 
انطلاقتها من جديد بعد الاستقلال» يعافا كوف لاح ملق لم رمعت 
الخطوط العريضة لحركة التطورية التي عرفتها اللغة العربية في الجزائر من بداية 
الفنتح الإسلامي إلى عهد الاحتلال الفرنبي. 
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